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431472 ‐ هل كلمة (بشر) عامة ف قوله تعال: (وما كان لبشر أن يلمه اله إلا وحيا أو من وراء

حجاب ..)؟

السؤال

ما المقصود بلفظ بشر ف الآية الريمة: (وما كانَ لبشَرٍ انْ يلّمه اله ا وحيا او من وراء حجابٍ)؟ هل هو لفظ عام أريد به

الخاص، أي الأنبياء والمرسلين، أو لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لع نَّها شَاءا يم هذْنبِا وحفَي وسر لسري وابٍ اجح اءرو نم وا ايحو ا هال همّلنْ يشَرٍ ابانَ لا كمو :قوله تعال (البشر) ف

حيم [الشورى: 51] : لفظ عام، محفوظ؛ يشمل الأنبياء وغيرهم. وهذا ظاهر لا خفاء به، ولا إشال فيه.

والعموم يفهم من نصوص العلماء التالية:

قال "الطبري": "قوله تعال: وما كان لبشر أن يلمه اله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوح بإذنه ما يشاء إنه

عل حيم [الشورى: 51].

يقول تعال ذكره: وما ينبغ لبشر من بن آدم، أن يلمه ربه إلا وحيا يوح اله إليه كيف شاء، أو إلهاما، وإما غيره.

أو من وراء حجاب [الشورى: 51] يقول: أو يلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، كما كلم موس نبيه صل اله عليه وسلم.

أو يرسل رسولا [الشورى: 51] يقول: أو يرسل اله من ملائته رسو، إما جبرائيل، وإما غيره فيوح بإذنه ما يشاء [الشورى:

51]، يقول: فيوح ذلك الرسول إل المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعن: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونه، وغير ذلك

.انته ،"من الرسالة والوح

"تفسير الطبري" (20/ 540).

قال الراغب الأصفهان: ".. وذلك إما برسول مشاهد تُرى ذاته ويسمع كلامه، كتبليغ جبريل عليه السلام للنب ف صورة معينة،

وإما بسماع كلام من غير معاينة، كسماع موس كلام اله، وإما بإلقاء ف الروع، كما ذكر عليه الصلاة والسلام: (إنَّ روح
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القدس نفث ف روع)، وإما بإلهام، نحو: (واوحينا ال ام موس انْ ارضعيه) [القصص: 7] ، وإما بتسخير نحو قوله:

(واوح ربكَ الَ النَّحل) [النحل/ 68]، أو بمنام ...

.[الشورى: 51]"، انته (ايحو ا) :فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله

.(143 /1) "غريب القرآن" (859). وينظر أيضا: "تفسير الراغب الأصفهان المفردات ف"

وممن نص عل عمومه، ولخص اللام ف أنواعه الإمام "ابن جزي"، فقال ف تفسير الآية الريمة المذكورة، من سورة

"الشورى":

" بين اله تعال فيها كلامه لعباده، وجعله عل ثلاثة أوجه:

أحدها: الوح المذكور أو، وهو الذي يون بإلهام أو منام.

والآخر: أن يسمعه كلامه من وراء حجاب.

الثالث: الوح بواسطة الملك، وهو قوله: (أو يرسل رسو)، يعن ملا، فيوح بإذنه ما يشاء إل النب. وهذا خاص بالأنبياء.

والثان: خاص بموس وبمحمد صل اله عليه وآله وسلم؛ إذ كلمه اله ليلة الإسراء.

ومنه: منامات الناس"، انته ،(النحل ربك إل وأوح) :ون لسائر الخلق ومنها، وقد يون للأنبياء والأولياء كثيروأما الأول: في

من "تفسير ابن جزي"(2/ 252).

ثانيا:

الوح نوعان:

الأول: وح خاص، وهو إرسال الرسول من الملائة لنب أو رسول.

الثان: الوح العام، وهو الذي وقع لبعض الأولياء، ووقع للملائة، ووقع لبعض المخلوقات، ويون بالإلهام، والرؤيا، ونحو

ذلك.

 قال "شيخ الإسلام": "وليس كل من أوح إليه الوح العام يون نبيا؛ فإنه قد يوح إل غير الناس" انته من "النبوات": (2/

.(690

وقال: "وكذلك لفظ الوح قد يون عاما"، وقال: "والوح العام الذي هو لآحاد العباد"، "مجموعة المسائل": (3/ 96).
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وقد قال "ابن فارس": "الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل عل إلقاء علم ف خفاء، أو غيره إل غيرك. فالوح: الإشارة،

.؛ كيف كان …"، انتهفهو وح هملع غيرك حت تابة والرسالة، وكل ما ألقيته إلال :والوح

.(وح) مقاييس اللغة"، مادة"

وإذا قيل إن المراد بهذا النف ف أصله: "الأنبياء"، وأن معناه: أن اله تعال لا يلم أحدا من أنبيائه، إلا عل واحد من هذه

الوجوه؛ كان من البين الواضح: أن غيرهم من البشر، ممن لم يبلغوا درجتهم، إما أنهم لا يلمون أصلا، وهذا إذا لم ندخل

الإلهام والفراسة ونحو ذلك ف معن "اللام" المنف ف الآية، وأن اللام هو ما كان بصوت، ولفظ؛ فهذا خاص بالأنبياء، بلا

إشال.

أو يقال: إنهم لا يلمون بوجه آخر من الوجوه الت يلَّم عليها الأنبياء، وهذا ظاهر؛ فإنه إذا نف وجه آخر من وجوه المالمة

عن الأنبياء، فنفيه عمن كان أقل درجة مطلقا، وأقل درجة ف الإيمان والولاية، وأقل درجة ف "التليم"؛ أول، وأظهر.

ومعلوم أن أعظم خصائص الأنبياء: ه الوح من اله تعال عل الوجه الخاص بهم، وأنهم أعل وأجل ف مقام التليم من

غيرهم.

قال "ابن تيمية": "وقوله: وما كانَ لبشَرٍ انْ يلّمه اله ا وحياً؛ يتناول وح الأنبياء وغيرهم؛ كالمحدّثين الملهمين"، انته من

"النبوات" لابن تيمية: (2/ 691).

واله أعلم.


